

الفصل الثاني عشر
زواج قطز وجلنار ونهاية المعز وشجرة الدر
التخلص من بقايا أتباع أقطاي , وإعجاب الناس بقطز :
في اليوم التالي لقتل أقطاي قبض المعز على من تبقى من أتباعه من المماليك البحرية فقتل رؤسائهم ممن يخشى منهم وسجن البقية, فاستراح الناس من شرهم وفسادهم.
وظل الناس في المملكة المصرية يتذكرون حديث مقتل أقطاي بيد سيف الدين قطز وأعجبوا بشجاعته وبطولته وعظم شأنه في عيون الناس وأحبوه.
بم كافأ المعز وشجرة الدر المملوك  الشجاع قطز ؟ 
مكافئة المعز لمملوكه الوفي :
عرف أيبك فضل مملوكه عليه وعلى ملكه, فزاد في تقريبه وترقيته حتى أعتقه وقلده أكبر منصب في الدولة وهو منصب نائب السلطنة, فازداد قطز إخلاصا ووفاء لأستاذه.
أما مكافأة شجرة الدر:
وكذلك لم تنس الملكة فضل المملوك الشجاع الذي خلصها من خطر أقطاي فبرت بوعدها وأنعمت عليه بجلنار وتولى عقد الزواج الشيخ العز بن عبد السلام, وتولت الملكة تزيين وصيفتها وإصلاحها بيدها , وزفتها بنفسها إلى نائب السلطة الأمين سيف الدين قطز.
حلم في الأرض ودعوة في السماء :
وهكذا جلس الملك المعز يستقبل الوفود المهنئة بزواج مملوكه ونائبه الوفي, وجلست شجرة الدر لتتلقى تهنئة وفود النساء بزواج وصيفتها الجميلة.
فقد أقيم العرس في قلعة الجبل, حتى إذا انتصف الليل انصرف المدعوين والمدعوات وسكت الغناء, ورفع الخدم موائد الطعام وأوى الجواري إلى مضاجعهن بين الفرح والحسرة 
وخلا الحبيبان السعيدان فسالت دموع الفرح وتحدث القلب إلى القلب وذكرا مصائب الدنيا فغفراها مرة واحدة, ورقد اثنان الحب ثالثهما. تحوطهما رعاية الله ورضوانه.
وبذلك تحقق حلم في الأرض, وهو حلم الأمين (جيهان خاتون وعائشة خاتون ) اللتين غرقتا في نهر السند . فاطمأنت روحيهما بتحقق حلمهما بزواج قطز وجلنار, وكانتا إذا نظرتا إليهما يلعبان في حديقة القصر الملكي بغزنة تتمنيان أن تريا مثل هذا اليوم.
وأجيبت دعوة في السماء, انطلقت من فم ذلك الرجل الصالح, الشيخ العز بن عبد السلام.
ما الذي أثار الخوف في نفسي العروسين صباح العرس ؟
في صباح اليوم التالي هب العروسان مذعوران كأنهما يخشيان أن يكون ما مر بهما من فرح وزواج ما هو إلا ضرب من الأحلام, فلتمس كل منهما الآخر فإذا هما متجاوران فطابت نفسيهما.
تقلبات الدهر تهدم السعادة في قلعة الجبل :
عاش الزوجان حينا من الدهر في سعادة وفرح في أحد قصور قلعة الجبل, تحت سيدسهما السعيدين (الملك المعز وزوجته شجرة الدر) ولكن تقلبات الزمان أبت أن تترك قصرين سعيدين في قلعة تعاقب عليها أنواع الحزن والفرح, فقد انقلب ما بين أيبك وزوجه شجرة الدر وحلت الطمأنينة والبشاشة عن قصرهما.
انقلاب أيبك على شجرة الدر :
انتهي أيبك من خطر أقطاي وأتباعه واستقر له الأمر ودان له الجميع بالولاء والطاعة, فبدأ يشعر بنفوذ شجرة الدر الزائد عن الحد عليه وعلى سلطة, فرأى في نفوذها وتمسكها بما تقول أنه حقها إنقاصا لهيبته وملكه, فأمره دائما مردود إليها وأمرها لا رد له, ترفع من تشاء وتضع من تشاء, فأراد أن يوطد الأمر لابنه (على) ليكن خلفته على عرش مصر, وكان قد انقطع عن أمه زمنا فعاد إليها, فشعرت شجرة الدر بالغيرة من ضرتها والغيرة على سلطتها.
دافعت شجرة الدر عن حق نفسها وحق قلبها فكيف كان ذلك؟
بقد صمتت شجرة الدر أن تدافع عن حق نفسها في السلطة والنفوذ, وحق قلبها في زوجها وعدم التفريط فيه لزوجته القديمة, ورسمت لكل حق خطة تدافع بها عنه.
أما حق قلبها, فقد أمرت زوجها بالانقطاع عن زوجنه القديمة أم على, ولكي تتأكد من ذلك ألزمته بتطليقها.
وأما حق نفسها فكان في السلطة والملك وكان من السهل الحفاظ عليه, فقد جعلت تدني منها من لا يميل للملك المعز من المماليك الصالحية, وتقربهم وتوليهم المناصب, واتجهت إلى خواص رجاله ومماليكه فبدأت تبعدهم, وتنزع منهم المناصب ومقاليد الأمور واستمرت في ذلك حتى عظم نفوذها واستبدت بالأمر فأصبحت لا تطلع أيبك على أمر منها.
ما أثر دفاع شجرة الدر عن حقيها على الملك  المعز ؟
لم تطب نفسه بما فعلت شجرة الدر من تقريب أعدائه وإبعاد خواصه,واستبدادها بالأمر, ولم تطب نفسه كذلك بما طلبته من تطليق زوجته وأم ولده علي, والذي كان يسعى من أجل توريثه الملك, فاشتد الخلاف بينهما والنفور حتى نزل عن قلعة الجبل خشية على نفسه من شجرة الدر وأصبح لا يزور قلعة الجبل إلا وضح النهار ليباشر شئون ملكه.
خطة واحدة لخلاص الزوجين من بعضهما :
ظلت الحرب بينهما من وراء الأستار حتى بدأ كل منهما يفكر في الطريقة التي يتخلص بها من خصمه, فاتفق لديهما وسيلة واحدة اتبعها عدوهما أقطاي من قبل وكان فيها هلاكه, فقد أراد كل منهما أن يرفع من قدره بالإصهار من ملك من ملوك البيت الأيوبي.
أما شجرة الدر فقد أرسلت أحد أمناء سرها إلى الملك الناصر صاحب دمشق بكتاب تعرض فيه أن يتزوجها على أن تملكه مصر وتقتل المعز, فخشي الناصر أن تكون مكيدة فلم يجبها.
أما الملك المعز فقد أرسل إلى صاحب حماة المنصور ابن الملك المظفر يخطب أخته عروس عدوه أقطاي فلم ترض بأن تخطب لقاتل خطيبها. فأرسل إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يخطب ابنته فوافق وكتب إليه يحذره من شجرة الدر ويعلمه بأنه كاتبت الملك الناصر.
الزوجان يعلمان بخطط بعضهما البعض :
علم الزوجان بأمر الخطة التي أعدها الآخر للخلاص منه, فازدادت الوحشة بينهما ولم يبق للوفاق والصلح إليهما سبيل, فاحتاطت شجرة الدر وأمرت وصيفتها جلنار بأن تنقطع عن خدمتها, فانتقلت مع زوجها قطز إلى قصر آخر خارج القلعة.
أثر الصراع الدائر على سيف الدين قطز :
أما سيف الدين قطز نائب السلطنة فقد حار في هذه المسألة فلكلا الزوجين فضل عليه وعلى زوجته, فظل زمنا يصرف أستاذه عن خطبة ابنة صاحب الموصل, ويوصيه بالتريث والحكمة, حتى ترضى شجرة الدر أو يظفر بها إذا لزم الأمر.
فكان أيبك يحتج بأنه تريد طلاق زوجته أم ولده وأنه لا يستطيع إجابتها في ذلك, ولا يستطيع أن يصبر على استبدادها بالأمر دونه وجهرها بعداوته, فلا يجد قطز إلا السكوت.
ولما علمك قطز من أمر شجرة الدر ومكاتبتها للملك الناصر قوي عنده عذر أستاذه, فشد أزره وساعده في الباطن ولكنه أبقى على ود السلطانة في الظاهر حفاظا لسابق جميلها عليه وعلى زوجته
اعتذار قاتل :
علمت شجرة الدر بأن أبيك قرر إنزالها من قلعة الجبل إلى دار الوزارة, فأرادت أن تسبق بالقضاء عليه قبل أن بفعل هو, فأرسلت إليه من يحلف له بأنها ما فعلت ما فعلت إلا لغيرتها عليه, وأنها نادمة على أفعالها ومشتاقة لمصالحته وتنازلت عن طلبها بتطليق أن ابنه على, وقد تبين لها أنها أسرفت في عتابه أكثر مما ينبغي, وكانت أوصت رسولها بألا يخاطبه في حضور نائب السلطنة قطز.
فرق المعز لاعتذارها وبكى, فقد كان يحبها ولم يستطع أن ينسى ذلك الحب, فعز عليه ألا يقبل اعتذارها لعد أن بعثت إليه تسترضيه, فقال لرسولها بأنه سيصالحها ويبيت عندها الليلة.
وعلم قطز بما جرى من أمر الرسالة فحذر أستاذه من كيد شجرة الدر وأكد أنها تنوي به شر, فلم يسمع له أيبك, ولما اشتد عليه قطز في النهي قال له أيبك "أرأيت لو نهيتك عن زوجتك أكنت تدعها لقولي؟" فعرض عليه أن يصحبه إلى القلعة, فقال أيبك "يا حبيبي لا تفعل كيف أصالحها وأسيء الظن بها ؟" فقال قطز في نفسه ليقضى الله أمرا كان مفعولا.
مقتل المعز بيد الخدم في الحمام :
وبالفعل قضي أمر الله في المعز ليلا بيد جماعة من الخدم, وأشيع أن المعز مات فجأة في الليل, فانطلق مماليك المعز إلى القصر السلطاني وقبضوا على الخدم والحريم حتى أقروا بما جرى فقبضوا على شجرة الدر واعتقلوها في أحد أبراج القلعة.
نصب على ابن الملك المعز ملكا على البلاد ولقب بالملك المنصور وكان ابن خمس عشرة سنة, وأقيم قطز كما هو نائب السلطنة يدبر أمور الدولة للملك الصغير.
وكان أول ما فعله المنصور أن أمر بأن تحمل شجرة الدر إلى أمه التي أمرت جواريها فضربن شجرة الدر بالقباقيب حتى ماتت, ثم ألقيت من سور القلعة إلى الخندق, ثم ووريت التراب بعد أيام.
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